
 الجزائر – كشـــفت تظاهرات وشعارات 
الحراك الشـــعبي وتداعياتها عن تطرف 
خطيـــر لأفكار هـــؤلاء وأولئك، لم يســـلم 
منها لا قائد الجيش الراحل الفريق أحمد 
قايد صالح، ولا المواطن البسيط ولا إمام 
المسجد، ولا حتى كريم بن زيمة نجم ريال 
مدريد الإســـباني لكرة القدم والمنحدر من 

أصول جزائرية.
يقول ســـمير دريـــدو، وهـــو موظف 
متقاعـــد، إنـــه اضطر لغلق حســـابه على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
هربا من التعليقـــات العنصرية المتطرفة 
لبعض المغردين، مضيفا أنه لا يفهم كيف 
يرقـــص بعـــض الناس فرحا لوفـــاة قائد 
الجيش الجزائـــري، رغم أن تصرفا كهذا 
يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الذي 

تعتنقه غالبية الجزائريين.
ويكشـــف دريدو أنـــه ذهل للمشـــهد 
الـــذي وقف عليه بأحد أحيـــاء بلدة الدار 
البيضاء في العاصمة الجزائرية، عندما 
انقســـم الســـكان إلـــى قســـمين: العرب 
المتعاطفين مـــع قائد الجيـــش، والقبايل 

(الأمازيغ) المعارضين له.
لم تتوقف المواقف المتطرفة عند مواقع 
التواصل الاجتماعي، بل امتدت حتى إلى 
بيـــوت الله، ونال غضب أحد المصلين من 
خطيب مســـجد في بلدة العاشور بأعالي 
العاصمة الجزائرية، لأنه دعا في مستهل 
درس الجمعـــة بالرحمـــة لقائـــد الجيش 
الراحـــل ووصفـــه بـ“المجاهـــد الكبيـــر“ 
مثلما أمـــرت به وزارة الشـــؤون الدينية 
والأوقاف. غادر المصلي الغاضب المسجد 
وصاحبته تعليقات بعدم العودة من قبل 
مصلين آخرين أعلنوا رفضهم لكل ما من 
شـــأنه أن يغذي الفتنة والفرقة بين أبناء 

البلد الواحد.

لكن كريم بن زيمة اضطر للاعتذار عن 
حفل تكريمه بوسام الاستحقاق الأولمبي 
من قبل اللجنـــة الأولمبية الجزائرية دون 
غيـــره مـــن الأســـماء التي صنعـــت مجد 
الرياضة الجزائريـــة، بعدما وصلته على 
ما يبدو أصداء عن إطلاق حملة تعترض 
على تكريمه فـــي الجزائر رغم أنه ينحدر 

من هذا البلد.

وفضـــل بـــن زيمة، الـــذي كان يخطط 
للقـــدوم إلـــى الجزائـــر منذ فتـــرة للقيام 
بأعمـــال خيرية بولايتـــي بجاية ووهران 
مســـقط رأس والديه، إرجاء هذه الزيارة 
حتى لا يســـتغل اسمه وصورته ربما في 
تغذية ”صراعات لا تســـمن ولا تغني من 

جوع“.
غير أن الإعلامي سفيان أمين يرى أن 
تكـــريم بن زيمة يدخل ضمن مهام اللجنة 
الأولمبية الجزائرية انطلاقا من حقها في 
التصدي لكل أشـــكل التمييز العنصري، 
الدينـــي والسياســـي والعرقـــي بموجب 
قانونها الأساســـي، موضحا أن بن زيمة 
ذهب ضحية ”عنصرية دولة“، في إشارة 
إلى اســـتبعاده من المشاركة مع المنتخب 
الفرنســـي بقرار من السياسيين في المقام 
الأول وليـــس من الجهـــاز الفني لمنتخب 

الديكة.
الأولمبيـــة  اللجنـــة  ســـفيان  وحمـــل 
الجزائريـــة مســـؤولية صعـــود أصوات 
معارضـــة لتكـــريم بن زيمة، لفشـــلها في 
إيصـــال المعلومة كاملة للمتلقين، وهو ما 
فتـــح الباب أمام المتطرفـــين للخوض في 

موضوع لا يحيطون به علما.

فرق تسد

يقول عبدالمجيد شيخي رئيس المركز 
الجزائري للأرشـــيف إن الجزائر تشـــهد 
اليوم عودة قوية لسياســـة ”فرق تســـد“ 
التي طبقتها فرنســـا الاستعمارية لبعث 
الشقاق في وسط المجتمع الجزائري بما 
كانت تراه يضمن لها بسط سيطرتها على 
البلد وخيراته، وإفشال كل المقاومات من 

الداخل.
ويفسر شـــيخي أن بعض الشعارات 
التي رفعـــت من قبل بعـــض المتظاهرين 
كانـــت تدعـــو إلـــى ”اللائكية المتشـــددة 
التي تســـتهدف بالأساس التنكر للإسلام 
واللغة العربية ولكل التقاليد التي ورثها 
الشـــعب الجزائري، ضمن مقاربة جديدة 

تقود إلى العصرنة“.
واعتبر شـــيخي أن مـــن يرافع لإقامة 
مجلـــس تأسيســـي كمـــن يســـعى إلـــى 
مراجعة عميقة للدســـتور ومبادئه، وهو 
ما يعني إعادة النظر في ثوابت المجتمع 

الجزائري وقيمه.
وأكـــد أنـــه لا يقبـــل أبـــدا المســـاس 
بالوحـــدة الوطنية ولا الوحـــدة الترابية 
علـــى  مشـــددا  المدرســـة،  ولا  الإقليميـــة 
ضرورة الابتعاد عن كل ما يرمز أو ينمي 

الحقد والكراهية.

واستطرد ”نشـــهد اليوم العودة إلى 
عقليـــة الكـــوخ والقرية الصغيـــرة جدا، 
سأكون سعيدا جدا لو أتجول من أقصى 
شـــرق الجزائر إلى غربها ومن شـــمالها 
إلـــى جنوبهـــا دون أن يســـألني أحد من 
أي منطقة جئت. خلال الثورة الجزائرية 
كان جيش التحرير يعـــدم الجنود الذين 
يســـألون زملاء لهم عن أصلهم، شخصيا 
عشـــت ذلك. لا بد مـــن الابتعـــاد عن هذا 
المنطق والتفكير غير السوي الذي هو في 
الحقيقة نتائج لسياســـة فرق تسد التي 

كانت تطبقها فرنسا الاستعمارية“.
ودعا إلى مراجعـــة كل العوامل التي 
من شـــأنها أن تلحق الضرر بالتماســـك 
الاجتماعـــي بطـــرق مدروســـة وواضحة 

وواقعية.

غياب الثقة

يقـــرأ مـــراد أحمـــد، وهـــو واحد من 
الكفـــاءات الجزائريـــة التـــي قـــررت منذ 
ســـنوات الهجرة إلـــى الخليـــج، الواقع 
”إن  فيقـــول  بـــلاده،  فـــي  الجزائـــري 
الانتخابات كان يفتـــرض أن تكون بداية 
حل للأزمة السياســـية والدستورية التي 
أعاد تمســـك بوتفليقة بالحكـــم إنتاجها، 
لكن في الواقع جـــاءت لتحل أزمة النظام 
القائم الذي تعرض لهزة عنيفة مع اندلاع 

انتفاضة 22 فبراير“.
وتابع ”لقـــد كانت انتخابـــات مغلقة 
ومحســـومة النتائـــج ســـلفا بالنظر إلى 
الـــذي  إدارتهـــا  ولأســـلوب  المرشـــحين 
كان تحـــت إدارة الجيـــش… فقد فشـــلت 
فـــي  سياســـية  كعمليـــة  الانتخابـــات 
تجنيـــد الناخبين وهو مـــا يعني فقدانها 
المصداقيـــة. وبالنظـــر إلـــى المرشـــحين 
ورصيدهم السياسي كان من الصعب أن 
يحسمها أحدهم من الدورة الأولى؛ إذ لم 
تكن لدى أحد منهم شعبية طاغية تتيح له 

الفوز بالأغلبية دون دورة ثانية“.
وذكـــر أن قراءة النتائج صعبة للغاية 
لأنهـــا لا تعكس المعطيـــات الحقيقية، ولا 
يمكن أن نجزم أن الإســـلاميين خســـروا 
أو تغيـــرت الحركة التي تمثلهم، مشـــيرا 
إلـــى أن الانتخابـــات هي آليـــة تأتي في 
آخر مسار سياســـي يحظى بإجماع على 

مضمونه وعلى قواعد لعبته.
وأضـــاف ”لكـــن فـــي الواقـــع كانت 
الانتخابـــات التي جرت في 12 ديســـمبر 
هي هدف لإنهـــاء فراغ دســـتوري وأزمة 
سياسية هي ناتجة بالأساس عن أكثر من 
20 عاما من الانتخابات المغلقة يكون فيها 
لدى الجيـــش مرشـــحه… وحينما يختار 
الجيش مرشحه فإننا أمام انتخابات غير 

ديمقراطية“.
ومـــن جهته، يعتقد المفكر السياســـي 
والوزير الأسبق نورالدين بوكروح أن أول 
تحد يجب على الرئيس الجديد عبدالمجيد 
تبون الذي لا يمكنه يقينا تعزيز شرعيته 

المنقوصة بوعوده، خلـــق مصلحة داخل 
الرئاســـة لإعـــادة جثامـــين الجزائريـــين 
مـــن الخـــارج مجانـــا، أو بالتدخـــل في 
قضايا الأكياس البلاســـتيكية، أو بإعفاء 
الموظفـــين من دفع الضريبـــة على الدخل 
الإجمالي، أو أي أفكار أخرى والمســـتقاة 
من الشـــعبوية التي أســـاءت للبلد كثيرا 

منذ الاستقلال.
ولفـــت بوكـــروح إلـــى أن الرئيـــس 
الجديد ســـينال شرعيته بدفعه وتفسيره 
ولـــمّ الشـــمل حـــول الجزائـــر الجديـــدة 
والسياســـة  والإدارة  المؤسســـات  فـــي 
والاقتصاد والثقافة والاستفاقة للأخطار 
التي ستحيط بها. كما أكد أنه يتعين على 
الرئيس الجديد أن ينظر إلى نفســـه على 
أنه الرئيـــس الذي ســـيقود التحول إلى 
والاجتماعي  الديمقراطي  القانـــون  دولة 
التي يطالب بها الشـــعب الـــذي يتظاهر 
ســـلميا منـــذ ســـنة تقريبـــا، وعليـــه أن 
يتحـــدث إليـــه بهـــذه الصفـــة. ويمكنه، 
إذا أراد الحصـــول على كامل الشـــرعية 
التـــي يحتاجها للقيـــام بالتغيرات التي 
يحتاجهـــا، إلى حد العـــودة إلى انتخاب 
جديـــد يكون طرفـــا فيه، بعد اســـتكماله 
للدســـتور الجديـــد والقوانـــين الجديدة 

حول الأحزاب والنظام الانتخابي.
وأوضـــح أنـــه دون ثقـــة الجزائريين 
وانتخابهـــم، ســـيبقى رئيســـا لا حقيقة 
لـــه ودون حرية التحـــرك التامة، مكروها 
في بلده ومحتقرا في الخارج وســـيفتح 
بيـــده الباب على مصراعيـــه لهذا الأخير 
لكي يتدخل في شؤوننا لتوسيع خطوط 

الشرخ بيننا.
لكـــن المـــؤرخ لخضـــر معقال يشـــهد 
للراحـــل أحمـــد قايـــد صالح نائـــب وزير 
الدفـــاع، رئيـــس أركان الجزائـــر بالـــدور 
الكبيـــر في حقن دمـــاء الجزائريين بالرغم 
من المحطات الصعبة التي مر بها الحراك 
الشـــعبي. وأوضـــح معقـــال أن مواقـــف 
قايـــد صالح جنبت الجزائر الســـقوط في 
مستنقع الفوضى والانجرار نحو العنف، 
مؤكـــدا أن الرجل وعد ووفى وأدى الأمانة 
وحفـــظ الوديعة قبل أن يرحـــل إلى العالم 

الآخر.
عــــن  مباشــــرة  غيــــر  بطريقــــة  ورد 
الاتهامــــات التــــي وجهت لقايــــد صالح، 
بالوقوف وراء ســــجن العديد من نشطاء 
الحراك، بالقول إن الراية الأمازيغية التي 

رفعــــت ولا تزال في مســــيرات الحراك 
الشعبي لا ترتبط حصرا 
بالجزائر لأنها ترفع في 

دول أخرى، بعكس العلم 
الجزائري الذي يرمز 
لوحدة الشعب التي 
يجب أن تسمو على 

الخلافات والانقسامات 
لأنها هي من تضمن 

الأمن والاستقرار 
والرفاه.

 موســكو – يحــــذر المحللــــون مــــن أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه 
أوقاتا عصيبــــة، في حالة عــــدم انعكاس 
الارتفاع البســــيط في قيمــــة الروبل على 
زيــــادة في الدخول الحقيقيــــة للمواطنين 
الــــروس، على الرغــــم من تصاعــــد نفوذ 

الرئيس الروسي في الشؤون العالمية.
وتراجعــــت شــــعبية الرئيــــس بوتين 
بنســــبة نحو 20 بالمئــــة مقارنــــة بالمعدل 
المرتفع الذي تمتع بــــه خلال فترة الفورة 
والحماس القومي في أعقاب ضم روسيا 
منذ خمســــة أعوام لإقليم القرم الذي كان 
تابعا لدولة أوكرانيا المجاورة، على الرغم 
من اســــتمرار معدلات شعبية بوتين فوق 

مؤشر 60 بالمئة.
الشــــعبي  التأييد  معــــدلات  وجــــاءت 
للرئيــــس الروســــي بعد ضم القــــرم على 
الرغم من انخفــــاض قيمة الروبل، والذي 
تم إلقاء مســــؤولية تراجعه أمام العملات 
الدوليــــة علــــى العقوبات التــــي فرضتها 
الــــدول الغربية على روســــيا بعد ضمها 
القــــرم، وكانت لها تداعيات ســــلبية على 
الاقتصــــاد الروســــي، غير أن المشــــكلات 
التي عانــــى منها الروبل اســــتمرت، مما 
أدى إلى التســــبب في مصاعب اقتصادية 
طويلة المدى كشفت عن شروخ في التأييد 
الواســــع لبوتــــين، الذي ظل في الســــلطة 
لعقديــــن من الزمــــان، كرئيــــس للبلاد أو 

كرئيس للوزراء.
وقــــال ديــــار أوتــــال وهــــو خبير في 
الشؤون الإقليمية الروسية ”على الصعيد 
الداخلي يواجه الكرملين اقتصادا يعاني 
من الركود بشــــكل مزمن، ويرجع السبب 
فــــي عدم القــــدرة على تحقيــــق النمو إلى 
المؤسســــية  بالجوانب  متعلقــــة  مســــائل 
ليســــت لها علاقة بالعقوبــــات الغربية“، 
حيــــث تقلــــص دخل الفــــرد وفقــــا للقيمة 
الحقيقيــــة للعملــــة خــــلال معظــــم فترات 

السنوات الست الماضية.
وأوضــــح أوتال الحاصــــل على درجة 
علميــــة مــــن مركــــز ديفيــــس للدراســــات 
لجامعة  التابــــع  والأوراســــية  الروســــية 
هارفــــارد، أن ”بوتين لــــم يحقق إنجازات 
خــــلال عــــام 2019، ومــــن غيــــر المرجح أن 
يحقق شــــيئا خلال الأعوام المقبلة في ما 
يتعلــــق بتوقعــــات المواطنين الأساســــية 

بتحسين مستويات معيشتهم“.
التــــي  الاحتجاجــــات  وتحولــــت 
اندلعت فــــي منتصف الصيــــف الماضي، 
بســــبب اســــتبعاد العديد من السياسيين 
المعارضــــين البارزيــــن مــــن الترشــــح في 
الانتخابــــات المحليــــة التــــي جــــرت فــــي 
العاصمــــة موســــكو، إلى حركة واســــعة 
معارضة للحكومة اجتاحت أنحاء البلاد.

وكانــــت هــــذه الحركة الأكبــــر منذ أن 
استعاد بوتين منصب الرئيس عام 2012، 
بعد أن تولى لفترة محددة منصب رئيس 
الوزراء. وأشــــار اســــتطلاع أجــــراه أكبر 
مركز مستقل لاســــتطلاع الرأي العام في 
روســــيا مؤخرا في مختلف أنحاء البلاد، 
إلى أن معظم الشــــباب الروس حتى ســــن 
24 عامــــا يريدون أن يهاجروا إلى الخارج 
بشــــكل دائــــم، وكانــــت هذه هي النســــبة 
الأعلى في هذا الصدد منذ عقد من الزمان.

ويقول إيفان كوريلا الخبير السياسي 
الروســــي إن ”بوتين لم تكــــن لديه أهداف 
محــــددة واضحة على الصعيــــد الداخلي 
عــــام 2019، وتمت إعــــادة انتخاب بوتين 
بصــــورة آمنة عــــام 2018، ولا تزال الفترة 
الباقية حتــــى إجراء انتخابات رئاســــية 
جديدة طويلة حيث ســــيتم تنظيمها عام 
2024، وليســــت هناك مؤشــــرات قوية تدل 
علــــى أن قــــوة ونفــــوذ بوتــــين معرضان 

للخطر“. 
ويضيف كوريلا 
الذي يعمل أستاذا 
للعلاقات الدولية 

في الجامعة 
الأوروبية بمدينة 

سان بطرسبرغ 
أن ”مستوى 
الاحتجاجات 
وقوتها ليس 
كافيا ليشكل 

تحديا 

هـــذه  أن  غيـــر  بوتـــين،  لحكـــم  حقيقيـــا 
الاحتجاجات جعلت مرؤوســـيه مثل عمدة 
موســـكو ســـيرجي ســـوبيانين أو رؤساء 

أجهزة الأمن يشعرون بالتوتر“.
ووفقـــا لاســـتطلاع آخر للـــرأي العام 
أجـــراه مؤخـــرا مركـــز ”ليفادا“ المســـتقل 
الـــذي يتمتـــع بالاحترام، يعتقـــد أكثر من 
ثلثي الروس أن حكومتهم لا تعمل لصالح 

شعبها.
وأوضـــح أن بوتـــين الـــذي ليـــس في 
جعبته أهداف محلية يحققها، يسعى إلى 
تحقيـــق إنجـــازات على صعيـــد العلاقات 
الخارجيـــة، وهذا الاتجاه يمثـــل نقلة من 
انتهاج السياســـات الدفاعية عن المواقف 
التـــي كانت لها الأولوية وســـط أزمة ضم 
القرم. ويضيف أنــــه ”منذ عام 2014 كانت 
السياســــة الخارجيــــة لبوتين تســــودها 
اتجاهــــات الدفاع عن المواقــــف، ولكن في 
عــــام 2019 بدأت هــــذه السياســــات تبدو 
كمحاولــــة للتخلــــص من العزلــــة الدولية 

والعقوبات“.

وبعــــد أن تمت تبرئة ســــاحة روســــيا 
مــــن بعض التهم بوجود مؤامرة روســــية 
للتدخل في مســــار الانتخابات الرئاســــية 
الأميركية في تقرير مولر، دعا بوتين وزير 
الخارجية الأميركــــي مايك بومبيو لزيارة 
منتجع سوتشي الروسي، وفي هذا الصدد 
يقول كوريلا ”يمكننا أن نفترض أن بوتين 
لديــــه قدر من الآمال في تحســــن العلاقات 

الأميركية الروسية بشكل ملحوظ“.
وأضاف ”من الوهلة الأولى يبدو مجال 
العلاقات الخارجية في عــــام 2019 أفضل 
بالنسبة لبوتين مقارنة بالأعوام السابقة، 
بينما كانت السياسات الداخلية محفوفة 
بالمشــــكلات“. وتابــــع ”غير أن السياســــة 
الخارجيــــة لبوتين لم تحرز نجاحا كبيرا، 
لأنــــه لم يحدث تقدم حقيقــــي في ملفاتها، 
كمــــا أن الولايات المتحــــدة مازالت تفرض 

عقوبات جديدة على روسيا“.
وأدت ثلاثــــة مشــــروعات جديــــدة لمد 
خطوط أنابيب للغاز الروسي، وهي على 
وشــــك التشغيل حاليا أو يتوقع تشغيلها 
في المســــتقبل القريب، إلى كل من الصين 
وألمانيــــا وتركيــــا، إلى زيادة نســــبتها 5 
بالمئــــة فــــي قيمــــة الروبل خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة، على الرغم مــــن الإعلان مؤخرا 
عن فرض عقوبات أميركية على مشــــروع 
خــــط الغــــاز المتجه إلــــى ألمانيــــا. وأيضا 
حققت القوات المســــلحة الروســــية تفوقا 
حاسما على الولايات المتحدة في سوريا، 
حيث سحبت واشنطن قواتها من حرب لا 

تلقى قبولا شعبيا في الداخل الأميركي.
ومن ناحيــــة أخرى حقق بوتين تقدما 
أيضا وســــط الخلافات والنزاعات داخل 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو)، حيث 
دعم العلاقات الروســــية مع كل من تركيا 

وفرنسا وهما عضوان بالحلف.
وفي كتابها بعنوان ”أسطورة بوتين“ 
وهو دراســــة لفترة حكم الرئيس الروسي 
الطويلــــة، تقول آنا أروتونيان ”المشــــكلة 
تتمثل في أن المكاسب التي حققها بوتين 
ليســــت في الحقيقــــة إنجازات مباشــــرة 
لبوتين من صنعه، ولكنها قرارات اتخذها 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
وليست لها علاقة تذكر بالجانب 
الروسي“. ويعرب الخبير 
السياسي أوتال عن رأي 
مماثل، فيقول ”هناك 
حدود للمدة الزمنية 
التي يمكن خلالها أن 
يشتت النجاح البادي 
على الساحة الدولية، 
الانتباه بعيدا عن 
عدم قدرة بوتين على 
تلبية التوقعات 
الداخلية 
لمواطنيه“.

 نشهد عودة سياسة 

{فرق تسد} التي 

طبقها الاستعمار

عبدالمجيد شيخي

في العمق الجمعة 62020/01/03

السنة 42 العدد 11575

الكراهية  تكبلنا 

الجزائر: مآلات غامضة 

لانتقال سياسي تغذيه العرقية

بوتين المنتصر في الخارج 

يخسر معارك الداخل

أزمة هوية تعمق انقسامات المجتمع الجزائري

لم يسبق للجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، أن عاشت انقساما 
حادا كالذي تعيشــــــه اليوم، مما زاد المخاوف من انتشار خطابات الكراهية 
والطائفية، والنزعة التســــــلطية التي لا تعترف بحقــــــوق الآخرين بالرغم من 
كونها أحد المبادئ الرئيســــــية التي تقوم عليها الديمقراطية التي ينشــــــدها 

الجميع.

من غير المرجح أن يحقق 

بوتين شيئا خلال الأعوام 

المقبلة في ما يتعلق 

بتحسين مستوى معيشة 

المواطنين

ركان الجزائـــر بالـــدور 
مـــاء الجزائريين بالرغم 
عبة التي مر بها الحراك 
ـح معقـــال أن مواقـــف 
الجزائر الســـقوط في ت
والانجرار نحو العنف، 
وعد ووفى وأدى الأمانة 
بل أن يرحـــل إلى العالم 

عــــن  مباشــــرة  غيــــر 
 وجهت لقايــــد صالح، 
ــجن العديد من نشطاء 
الراية الأمازيغية التي ن
ي مســــيرات الحراك

حصرا
فع في
العلم س

رمز 
ي
ى

امات 
من

للخطر“.
ويضيف كوريلا 
الذي يعمل أستاذا
للعلاقات الدولية 
في الجامعة

الأوروبية بمدينة
سان بطرسبرغ 
”مستوى أن
الاحتجاجات
وقوتها ليس
كافيا ليشكل 

تحديا 

والولايات المتحدة  الاتحاد الأوروبي
وليست لها علاقة تذكر بالجانب 
الروسي“. ويعرب الخبير 
السياسي أوتال عن رأي 
مماثل، فيقول ”هناك 
حدود للمدة الزمنية 
التي يمكن خلالها أن 
يشتت النجاح البادي 
على الساحة الدولية، 
الانتباه بعيدا عن 
عدم قدرة بوتين على 
تلبية التوقعات 
الداخلية 
لمواطنيه“.
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